
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 الملخص:
 

يعتبر موضوع ثقافة الجودة من المواضيع التي لقيت اهتماما       
طــرف البــاحيثن والخــبراء والسياســين عــبر مختلــف دول واســعا مــن 

ــــة وحــــتى  ــــة المؤسســــات صــــناعية، تجاري العــــالم، فقــــد ســــعت غالبي
الخدماتيــة مــن أجــل تبــني هــذا المفهــوم؛ لمــا لــه مــن الأثــر البــالغ في 
تطـــــوير أســـــاليب العمـــــل وتحســـــين جـــــودة المخرجـــــات، لـــــذا فقـــــد 

الجـودة في  هدفت هذه الدراسة التحليلية إلى تحديد مفهـوم ثقافـة
التعلــــــيم، وإمكانيــــــة تطبيقهــــــا في المؤسســــــات التعليميــــــة؛ بعــــــرض 
مفصــــل لمتطلبــــات التطبيــــق والعوائــــق والصــــعوبات الــــتي يمكــــن أن 
تحــــول دون ذلــــك. مــــن خــــلال التعــــرض بالدراســــة والتحليــــل إلى 
الـــتراث الأدبي لموضـــوع ثقافـــة الجـــودة في التعلـــيم أهـــم الدراســـات 

ات التعليميـــــة، وأبـــــرز النتـــــائج الـــــتي تناولـــــت تطبيقـــــه في المؤسســـــ
 والتوصيات التي توصلت إليها

 مقدمــــــــــــــة: 
إن التحــــديات العالميــــة المعاصــــرة تحــــتم علــــى المنظمــــات          

الاقتصــــادية انتهــــاج الأســــلوب العلمــــي الــــواعي في مواجهــــة هــــذه 
التحديات واستثمار الطاقات الإنسانية الفاعلة في ترصـين الأداء 

والبيعي بمرونة أكثر كفاءة وفاعلية، ومن أكثر الجوانـب  التشغيلي
الإداريــــــة الهادفـــــــة إدارة الجـــــــودة الشـــــــاملة ، الـــــــتي أصـــــــبحت الآن 
وبفضــل الكــم الهائــل في المعلومــات وتقنيــات الاتصــال سمــة مميــزة 
لمعطيــات الفكــر الإنســاني الحــديث وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه في 

بشــكل عــام . أمــا في  المؤسســات الصــناعية والهيئــات والمنظمــات
المجال التربوي فإن القـائمين عليـه يسـعون مـن خـلال تطبيـق إدارة 
الجودة الشاملة إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المدارس 
بما يتلاءم مع والمستجدات التربوية والتعليمية والإدارية ، ويواكب 

وم بها التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تق
 1.المؤسسة
و"يعــد التعلــيم أحــد العوامــل الرئيســة الــتي تســهم في تنميــة       

ــــــــة الاجتماعيــــــــة ــــــــة المجــــــــالات وخاصــــــــةً التنمي  المجتمعــــــــات في كاف
ـــرئيس لعمليـــة  والاقتصـــادية. وباعتبـــار أن الجـــودة تعـــد المتطلـــب ال
إصـلاح التعلـيم، فقـد حظيـت عمليــة إصـلاح التعلـيم مـن خــلال 

ام كبير من قبل معظم دول العالم، حيث يطلق  آلية الجودة باهتم
كثـــير مـــن العلمـــاء والمفكـــرين علـــى العصـــر الحـــالي عصـــر الجـــودة 
باعتبارهــا أحــدى الركــائز الأساســية لإدارة مؤسســات المجتمــع، بمــا 
فى ذلك المؤسسات التعليمية، مما يزيد من قـدرة هـذه المؤسسـات 

معهـــا. ويمكـــن علـــى مســـايرة المتغـــيرات الدوليـــة، ومحاولـــة التكيـــف 
القول بـأن الجـودة هـي التحـدي الحقيقـي الـذي تواجهـه الأمـم في 
العصر الحـالي والمتوقـع أن تواجهـه خـلال العقـود القادمـة. وحيـث 
أن الاعتمـــاد يعـــد المحصـــلة النهائيـــة لعمليـــة الجـــودة في المؤسســـات 
ــــك يتطلــــب إلمــــام العــــاملين في هــــذه المؤسســــات  التربويــــة فــــإن ذل

 2عتماد التربوي".بثقافة الجودة والا
تعــد الجــودة القاســم المشــترك لاهتمامــات المــدراء والمختصــين      

في المجـــــالات الصـــــناعية والخدميـــــة فقـــــد اعتـــــبرت الجـــــودة إحـــــدى 
الأولويــــات في اهتمــــام المــــدير المعاصــــر بهــــدف تحقيــــق مســــتويات 
عاليـــــة مـــــن الأداء ولاســـــيما بعـــــد أن تســـــطرت نجاحـــــات عديـــــدة 

الم بعــــد أن تبنـّـــت الفلســــفة الــــتي للمنظمــــات علــــى مســــتوى العــــ
مفادهــــا أن الجــــودة مســــؤولية الجميــــع والــــتي باتــــت اليــــوم إحــــدى 
الركائز الأساسية في تطبيق مبادرات الجودة والتي تبنتها المنظمات  
كمبادرات لحل مشكلات الجودة ولتلبية متطلبات الزبون بشكل 
 مســتمر ومــن خــلال تحســين أداء العمليــات وإدارة أفضــل للأفــراد

العــاملين داخــل المنظمــة، إلا أن أكثــر الدراســات تشــير إلى فشــل 
مبــادرات الجــودة تلــك والســبب العديــد مــن المنظمــات في تطبيــق 

 ة العوائقثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية بين متطلبات التطبيق وإزال
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يعـــود في ذلـــك إلى ثقافـــة المنظمـــات بشـــكل عـــام وثقافـــة الجـــودة 
ــــتي ينظــــر إليهــــا علــــى أ�ــــا القــــيم والمعتقــــدات  بشــــكل خــــاص وال

ل المشــــــاركين في والســـــلوكيات الـــــتي يجـــــب أن تغــــــير في عقليـــــة كـــــ
تطبيـق الأفكـار المعاصـرة الـتي تسـاهم و المنظمة من اجـل التوجـه نح
 3في تطوير أداء المنظمات.

الجـــودة ضـــرورة إســـتراتيجية و لقـــد أصـــبح تحـــول المدرســـة نح        
تفرضــها تحــديات عصــر المعلومــات المتســم بــالتغير الســريع، الــذي 

ــــة يتطلــــب مــــن المدرســــة تحســــين كفــــاءة وفاعليــــة عملياتهــــ ا الإداري
والتعليميــة، مــن أجــل أن تكــون أكثــر قــدرة للاســتجابة مــع هــذه 
المتغـــــيرات، وردم الفجـــــوة الأدائيـــــة والمعرفيـــــة لتحقيـــــق احتياجـــــات 

  4وتطلعات المستفيدين من خدمتها ونظامها التعليـمي.
إن أهـم وظــائف النظــام التعليمـي الحــديث: إعــداد أفــراد  

تقاقها مــــن مصـــــادرها يمتلكــــون أدوات البحــــث عــــن المعرفــــة واشــــ
وكيفية التعامل مع ما تحويه مـن معلومـات وكيفيـة فهمهـا ونقـدها 
من خلال ما يملكـون مـن مهـارات الـتعلم الـذاتي والـتعلم المسـتمر 
والتعلــــــــيم التعــــــــاوني والتفكــــــــير العلمــــــــي والقــــــــدرة علــــــــى الإبــــــــداع 
والابتكــار، ولكــي تتحقــق مثــل هــذه الوظيفــة أصــبح مبــدأ تطبيــق 

لشاملة في النظام التعليمي من أهم التحديات الـتي ثقافة الجودة ا
 5تواجه دول العالم النامي.

) فإن: "المؤسسة التربويـة هـي 2011وحسب الخالدي (
أحـــوج المؤسســـات إلى ترســـيخ ثقافـــة الجـــودة وجـــودة هـــذه الثقافـــة 
والعمل على تحقيقها في بيئتها من خلال خطط تشغيلية وتحويل 

ــــوع مجــــالات الأهــــداف إلى إجــــراءات واقعيــــة ، بحيــــث لا يعيــــق تن
العمـــــــل الإداريـــــــة والنوعيـــــــة فيهـــــــا، وتعـــــــدد مســـــــتوياتها وتشـــــــعب 
أقسـامها؛ هـذه المؤسسـة مـن تبـني سياسـة ثقافـة الجـودة، بـل علـى 
العكـــــس عليهـــــا الاســـــتفادة مـــــن البحـــــوث والدراســـــات لتحديـــــد 
الاحتياجات المهارية والمعرفيـة المختلفـة، للسـعي إلى رسـم الخطـط 

نفيـــذها، وتأهيـــل كوادرهـــا، وكـــذلك مواءمـــة تلـــك والعمـــل علـــى ت
توصـلت إليـه مـع واقـع التربيـة والتعلـيم،  الدراسـات والبحـوث ومـا

وبعدها يكون التقـويم لرصـد مـواطن القـوة لتعزيزهـا، وفـرد مسـاحة 
 6.واسعة أمامها، والمواطن الأقل قوة لتحسينها"

أنــــه لا توجــــد  7)2007يــــرى محمــــد حســــين العجمــــي (
طبيق ثقافة الجودة الشاملة على جميع المؤسسـات وصفة جاهزة لت

نظــــرا لتعــــدد وتنــــوع مــــداخل التطبيــــق، ويــــذكر عــــدة  التعليميــــة

الثــانوي منهــا تحديــد  خطـوات لتطبيــق الجــودة في مــدارس التعلـيم
 معايير الجودة مع الاهتمام بالفكر الابتكاري في الإدارة ـ تشكيل

التعليميـة وخلـق المنـاخ فريق إدارة الجودة ومجالسهاــ تهيئـة المؤسسـة 
ـ تدريب وتدعيم كافة العاملين بالمؤسسة التعليميةــ  الثقافي الملائم

والاستمرارية في تحسين الجودة أثناء عمليات  المحافظة على التركيز
الأداء. كمــا يـرى أن مـن أهــم  التنفيـذ ـ تقــديم تغذيـة مرتـدة عــن

نوي العـام: الثـا معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مدارس التعلـيم
أن المدرســــة ليســــت مصــــنعا بــــل مؤسســــة جماهيريــــة شــــعبية يكثــــر 

منهــــا فيصــــعب تحديــــد الأولويــــات بــــين الخــــدمات  المســـتفيدين
مــدى جــودة  الواجــب توافرهــا كمــا يصــعب تحديــد معــايير قيــاس

تلــك الخــدمات، وكــذلك فــإن هيمنــة التغــير علــى الإدارة المدرســية 
لا يتـيح الفرصـة أمـامهم المـديرين علـى المدرسـة الواحـدة  وتعاقـب

تختلـف عـن اهتمـام المـدير السـابق  لفهـم وتطبيـق اهتمامـاتهم الـتي
 . اللاحق لهو أ

 مفهوم ثقافة الجودة: -1
إن إدارة الجــــودة الشــــاملة هــــي منهجيــــة تتصــــف بالديمومــــة       

زمــــن و والاســــتمرار وليســــت محطــــة تنتهــــي بانتهــــاء برنــــامج معــــين أ
المســتمر لحــل المشــكلات  معــين، لــذا تتطلــب المزيــد مــن التــدريب

والتفكــــير بأســــاليب ابتكاريــــة، وهــــي تطمــــح للوصــــول إلي رضــــي 
التلميـــــذ والمعلـــــم و المســـــتفيد الـــــداخلي في المؤسســـــة التربويـــــة ألا وه

رضــــي المجتمــــع عــــن و والإدارة التربويــــة، أمــــا المســــتفيد الخــــارجي فه
نوعيــة المنــتج التعليمــي، ومــا ســيحققه ذلــك المنــتج التعليمــي مــن 

مجتمــــــع،  لــــــذ أصــــــبح مــــــن أهــــــم المعــــــايير علــــــي نجــــــاح فائــــــدة لل
ــــب الــــذي يتخــــرج مــــن تلــــك و المؤسســــات التربويــــة ه نوعيــــة الطال

المؤسسات التربوية وقدرته علي خدمة مجتمعـه بالطريقـة المطلوبـة، 
كمـا أن نظــرة المجتمــع الإيجابيـة لتلــك المؤسســة تكسـبها نوعــاً مــن 

نافســة شــديدة الاحــترام والتقــدير، الأمــر الــذي يــؤدي إلي وجــود م
بـــين المؤسســـات التربويـــة المختلفـــة علـــي تحســـين برامجهـــا المختلفـــة 
وأهدافها للحصول علي مخرجات تعليمية مناسبة وملائمة لخدمة 

 8وتطوير المجتمع.
) أن ثقافــة الجــودة هــي جــزء Ehlers(  2009يــرى أهلــرز    

وفي نفـس السـياق 9 من الثقافـة التنظيميـة السـائد في أي منظمـة،
أنــــه لفهــــم ثقافــــة  Syed.M.A) 2015ســــيد أحمــــد ( يعتقــــد

الجودة يجب أولا فهم الثقافـة التنظيميـة السـائدة في المنظمـة، عـن 
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طريـــق التحســـين المســـتمر للعمليـــات، القـــيم التنظيميـــة، الطقـــوس 
والعادات، من أجل الوصول إلى مفهوم لثقافة الجودة وهو: نظام 

لتحســـين المســـتمر القـــيم التنظيميـــة الـــذي ينـــتج بيئـــة تفضـــي إلى ا
) فقــــد ركــــز علــــى Berry.G( 1997أمــــا بــــيري  10للجــــودة.

عامـــل القيــــادة مــــن حيــــث كونـــه عنصــــرا لا غــــنى عنــــه في إطــــلاق 
الحـــال بالمؤسســـات و واســـتمرارية ثقافـــة الجـــودة المنظمـــات، كمـــا ه

التعليمية، فللقادة القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات حـول تطـوير ثقافـة 
في مدارسهم، مع العلم ـنها تحتاج إلى فهم شامل الأسس الجودة 

ـــه أيضـــا القـــدرة علـــى  النظريـــة إدارة الجـــودة في التعلـــيم، كمـــا أن ل
الوصــــف الــــدقيق لكيفيــــة جعــــل ثقافــــة الجــــودة قابلــــة للتطبيــــق في 

ــــات المتحــــدة و المــــدارس ومــــديريات التربيــــة كمــــا ه الحــــال في الولاي
) 2009مداس وكروجر(في حين نجد أن كلا من را 11الأمريكية.

Ramdass.k & Kruger.D  فقــد ركــزا علــى عنصــر
العمل الجماعي في مفهوم ثقافة الجودة، يعرفا�ا على أ�ـا العمـل 
الجماعي من أجل التحسين المستمر؛ وأن العمل الجماعي يسهم 

مـــا يســـمح و من الثقـــة والتعـــاون وتبـــادل الخـــبرات، وهو في خلـــق جـــ
في حـين  12ات التعليميـة بنجـاح.بتطبيق ثقافة الجـودة في المؤسسـ

أنـه مـن الضـرورة بمكـان  Enemark.S) 2000يرى إنمـارك (
وجـود بيئـة تعليميــة محفـزة علــى تطبيـق ثقافــة الجـودة والوصــول إلى 

  13ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية.
يشــير مفهــوم ثقافــة الجــودة في تحليلهــا النهــائي إلى مجموعــة        

تجاهــــات الاســــتراتيجيات الــــتي تغرســــها مـــن القــــيم والمعتقــــدات الا
ـــــــــــــا في نفـــــــــــــوس العـــــــــــــاملين بمختلـــــــــــــف مســـــــــــــتوياتهم  الإدارة العلي

جديد باعتبارهــا الاســلوب و وتخصصــاتهم، ويــتم تلقينهــا لكــل عضــ
 الأمثل للتعامل مع المشكلات التي تواجه المؤسسة التعليمية.

وتعرف ثقافة الجودة علـى أ�ـا: " الطريقـة الـتي تـؤدى بهـا         
لأعمــال، ويشــعر فيهــا الأفــراد بحريــة المشــاركة بأفكــارهم في حــل ا

 14المشكلات، واتخاذ القرارات".
كمــا تعــرف أيضــا بأ�ــا: " نشــر الــوعي الفــردي والجمــاعي         

بـــين العــــاملين بمختلـــف مســــتوياتهم الوظيفيـــة بأهميــــة تطبيــــق إدارة 
الجـــــــودة الشـــــــاملة في جميـــــــع الـــــــترويج مـــــــن نشـــــــرات، مقـــــــالات، 

ت وندوات"، كما يشير صبر وعبـد المعطـي إلى أن نشـر اجتماعا
ثقافــة الجــودة يعــني نشــر الــوعي الفــردي والجمــاعي لــدى العــاملين 

بأهميـــة تطبيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة في تحســـين جـــودة الخـــدمات 
 15التعليمية.

 Mihai Adrian 2014يرى ميهاي أدريان فيلسـيا (      
Vilcea ( ا مجموعـة مـن العناصـر: يفهم من ثقافة الجودة أ�أنه

الجودة، من خلال و القيم المشتركة والمعتقدات والتوقعات والتزام نح
إعداد ثقافة تنظيميـة مـن أجـل التغيـير المبـني علـى أنشـطة مختلفـة: 
توليــد المواقــف والممارســات التنظيميــة، وخلــق منــاخ تســوده الثقــة 

ؤسســة، والـدعم المتبــادل، بيئـة تشــاركية تضـم جميــع العـاملين في الم
 16وتمكينهم من إدارة وباستمرار تحسين العمليات. 

فقد عرف ثقافة الجـودة علـى  Harvy.L) 2004أما هارفي (
أ�ــا: " مجموعـــة مــن القـــيم الــتي توجـــه طــرق إدخـــال التحســـينات 

 17على ممارسات العمل اليومية والمخرجات الناتجة عن ذلك."
رة العامـــة وقـــد عـــرف دليـــل الجـــودة الصـــادر عـــن معهـــد الإدا     

ه) ثقافة الجـودة بأ�ـا: "نظـام مـن القـيم الـذي 1424بالرياض (
يســــــود المنظمــــــة لــــــدى جميــــــع أعضــــــائها، ويشــــــمل مجموعــــــة مــــــن 
المعتقـــدات والإجـــراءات والتوجيهـــات المحفـــزة لإجـــراء التحســـينات 

أما الصواف وعلي  18المستمرة للجودة بناء على رغبة المستفيد".
هــي مجموعــة مــن القــيم ة بأ�ــا: " إسماعيــل فقــد عرفــا ثقافــة الجــود

بــالجودة الــتي يــتم تعلمهــا بشــكل مشــترك مــن أجــل  ذات الصــلة
الخارجية التي تحيط بها  تطوير قدرة المنظمة على مواجهة الظروف

 19وعلى إدارة شؤو�ا الداخلية".
) بقولـه: أ�ـا مجموعـة Juran 1989وقـد عرفهـا "جـوران (    

ا العـاملون  تجـاه الجـودة والـتي تم من المعتقدات والقيم التي يعتنقهـ
تكوينهــــا مــــن خــــلال الممارســــات الإداريــــة، وهــــي الــــتي تكــــون في 
مجملهـــا المنـــاخ العــــام للجـــودة بالمنظمـــة، وتعــــد هـــذه القـــيم بمثابــــة 

  20التي توجه سلوك العاملين للإلتزام بالجودة."المحركات والمحفزات 
 21ترح هــلالوفى ضــوء التعريفــات الســابقة لثقافــة الجــودة يقــ     

تعريفــا إجرائيــا لمفهــوم ثقافــة الجــودة بأ�ــا: تتضــمن الإلمــام بمعــارف 
وقيم ومعتقدات الجودة السائدة داخل المؤسسات التعليمية والتي 
تحـــــــدد ســـــــلوكيات وتصـــــــرفات وممارســـــــات الأفـــــــراد داخـــــــل هـــــــذه 
المؤسسات بما يتفق وعملية التحسين المستمر. وبالتالي فإن ثقافة 

ثــــة مجــــالات رئيســــة: معــــارف الجــــودة (المجــــال الجــــودة تتضــــمن ثلا
المعـــــــرفى)، القـــــــيم والمعتقـــــــدات (المجـــــــال الوجـــــــدانى)، الســـــــلوكيات 

 والممارسات (المجال المهارى).
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 قيم ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية: -2
تنبطــــق قــــيم ثقافــــة الجـــــودة في المؤسســــات التعليميــــة مــــن ثقافـــــة     

تي سـطرتها، وحسـب دليـل المدرسة الـتي تخطهـا لبلـوغ الأهـداف الـ
فـــــــإن ثقافـــــــة الجـــــــودة لأي  22ه)1424معهـــــــد الإدارة العامـــــــة (

 منظمة تتكون من: 
  قيم متعلقة بالجودة: •
 تدريب وتكوين جميع العاملين على ثقافة جودة التعليم -
مراجعــة وتقــويم العمليــة التعليميــة مــن طــرف الجميــع كــل حســب  -

 تخصصه
الجميــع كــل حســب  مراجعــة وتقــويم العمليــة التعليميــة مــن طــرف -

 تخصصه 
 تعزيز فرق العمل لتحسين العملية التعليمية -
تهيئـــة منـــاخ ملائـــم للمشـــاركة في حـــل المشـــاكل مـــن طـــرف جميـــع  -

 العاملين
 والنجاح:و قيم متعلقة بالنم •
 الالتزام الصارم بمعايير الأداء وتبليغ ذلك للعاملين في المدرسة -
ــــــة و  - ــــــع الإمكانــــــات المادي البشــــــرية الاســــــتفادة القصــــــوى مــــــن جمي

 للمدرسة
 تقدير متطلبات العملاء (التلاميذ، الأولياء المؤسسات) وتلبيتها. -
 قيم متعلقة بالأمان: •
 حماية التلاميذ والمدرسين بالمدرسة والعملاء والزائرين وبيئة العمل -
تــــــدريب التلاميــــــذ والعــــــاملين علــــــى قواعــــــد الأمــــــن والوقايــــــة مــــــن  -

 الحوادث بالمدرسة
 الأمان والوقاية من الحوادث الفجائيةمتابعة القواعد الخاصة ب -
 قيم متعلقة بالرضا عن العمل: •
العمـــل علـــى تحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي مـــن خـــلال التحفيـــز المـــادي  -

 والمعنوي
مشــاركة العــاملين في اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالعمــل كــل حســب  -

 مجال عمله
ــــع العــــاملين مــــن أجــــل تحســــين العمــــل  - ــــة لــــدى جمي ــــز الدافعي تعزي

 التربوي
 تعلقة بالاتصال:قيم م •
 بناء فرق العمل والعمل في فريق -
 الثقة المتبادلة بين هيئة التدريس والمشرفين على الإدارة المدرسية -

وضـــوح قنـــوات الاتصـــال والحـــوار الفعـــال مـــن أجـــل إيجـــاد حلـــول  -
 المشاكل المطروحة

 تشجيع الإدارة على الإبداع في العمل التربوي -
 قضايا التعليمية المطروحةالاقتناع باختلاف وجهات النظر في ال -

 Heskell et Koterوقـد وحـدد "هســكال وكـوتر (       
  23ستة قيم لثقافة الجودة هي:  )1992

 كلنا مركب واحد (المنظمة، المجهزون، الزبون). -
 لا تقتصر ثقافة الجودة على الزبون فقط. -
 الشفافية والإنفتاح جانب حيوي في الاتصالات. -
 إتاحة المعلومة للجميع.  -
 التركيز على العمليات. -
 الخبرة والتعلم طريق لمنع الفشل وتحقيق النجاح.     -

 مقومات ثقافة الجودة:  -3
تعتمــد ثقافــة الجــودة الشــاملة علــى مقومــات اساســية لابــد مــن 24   

 توفرها لتطبيق نظام الجودة في المؤسسات التعليمية، وتتمثل في:
ة منها بصورة جودة المعلومات وتوفرها وحسن توظيفها والاستفاد -

 فعالة.
تشكيل مجلس الجودة وهدفه توزيع السلطات على أفراد مؤهلين؛  -

 لأداء مسؤوليات محددة.
المكافــــأة علــــى النتــــائج المحققــــة عــــن طريــــق نظــــام الحــــوافز الماديــــة  -

 والمعنوية.
 العمل الجماعي والعمل ضمن فريق. -
 الشعور بالأمان  للعاملين في وظائفهم. -
 ات والأجور.العدالة في دفع المرتب -
شيوع مناخ من الوضوح والعدالـة في المعاملـة لأ�ـا تضـمن فاعليـة  -

 العاملين.
 متطلبات تطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية: -4

 ثقافـة تطـوير الشـاملة الجـودة إدارة نظـام نجـاح "يتطلـب
 داخليا كان سواء العميل خدمة ثقافة بغرس تقوم ا�لأ الجودة،

 الـتي الجـودة معـايير أحـدث مـن سـتة سـيجماوتعتـبر  .خارجيـاو أ
 المتزايد التحليل على يعتمد حيث الجودة، ثقافة نشر إلى تسعى

 في القصــور مــواطن علــى للتعــرف والإحصــاءات للبيانـات
 يساهم مما دائم، بشكل معالجتها دفبه المنتجات،و أ العمليات

التقنيـة  هـذه دفهـو  .الجـودة لضـبط مسـتوى أعلـى تحقيـق في
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 الأخطاء وتجنب الجودة بمواصفات الالتزام دقة تحقيق إلى السعي
 احتمالات عملية مليون كل في يكون بأن وذلك العمليات، في

 علـى التقنيـة هـذه تعتمـد كمـا  .عمليـات أربعـة عـن تزيد لا خطأ
والمحافظـة  الجـودة تحسـين إلى للوصـول المتميـز البشـري العنصـر
 25عليها".

 المؤسســات التعليميــة ولتطبيــق ثقافــة الجــودة الشــاملة في 
أ�ــــــا "بحاجــــــة إلي إحــــــداث 26)2005نشــــــوان (و  يــــــرى العــــــاجز

متطلبــات أساســية لــدى المؤسســات التربويــة؛ كــي تســتطيع تقبــل 
مفــــاهيم الجــــودة الشــــاملة بصــــورة ســــليمة قابلــــة للتطبيــــق العملــــي 
وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع، ولكي تترجم مفاهيم 

للوصول إلي رضا المستفيد و سسات التربوية الجودة الشاملة في المؤ 
الداخلي والخارجي للمؤسسة التربوية؛ لابـد مـن تـوفر العديـد مـن 

 المتطلبات ومنها:
 دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة. •
ترســيخ ثقافــة الجــودة الشــاملة بــين جميــع الأفــراد كأحــد الخطــوات  •

ملة، حيث إن تغيير المبادئ والقيم الرئيسة لتبني إدارة الجودة الشا
والمعتقدات التنظيمية السائدة بين أفراد المؤسسة الواحدة يجعلهـم 
ينتمـــون إلي ثقافـــة تنظيميـــة جديـــدة، تلعـــب دورا بـــارزا في خدمـــة 
ــــــدي المؤسســــــات  ــــــد ل ــــــدة في التطــــــوير والتجوي التوجيهــــــات الجدي

 التربوية.
 الأكـاديميين وتطـوير المشرفينو تنمية الموارد البشرية لدى المعلمين أ •

وتحـــــديث المنـــــاهج وتبـــــني أســـــاليب التقـــــويم المتطـــــورة مـــــع تحـــــديث 
 الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد التربوي المطلوب.

مشـــــاركة جميـــــع العـــــاملين في الجهـــــود المبذولـــــة لتحســـــين مســـــتوى  •
 الأداء.

 التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد. •
الـــداخليين وهـــم الطــــلاب  التعـــرف علـــي احتياجـــات المســــتفيدين •

والعـــــاملون والخـــــارجون الـــــذين هـــــم عناصـــــر المجتمـــــع المحلـــــي، مـــــع 
 إخضاع تلك الاحتياجات لمعايير لقياس الأداء والجودة.

تعويــد المؤسســة التربويــة بصــورة فاعلــة علــي ممارســة التقــويم الــذاتي  •
 للأداء.

تطــــوير نظــــام للمعلومــــات لجمــــع الحقــــائق؛ لأجــــل اتخــــاذ قــــرارات  •
 شأن أي مشكلة ما.سليمة ب

تفـــويض الصـــلاحيات يعـــد مـــن الجوانـــب المهمـــة في إدارة الجـــودة   •
من مضـــامين العمـــل الجمـــاعي والتعـــاوني بعيـــدا عـــن و الشـــاملة وهـــ

 المركزية في اتخاذ القرارات.
ـــــــادة  • ـــــــك لزي ـــــــة في اتخـــــــاذ القـــــــرارات وذل اســـــــتخدام أســـــــاليب كمي

 الموضوعية بعيدا عن الذاتية".
طبيــــــق نســــــق ثقافــــــة الجــــــودة  في أي أن ت 27يــــــرى العــــــدلوني     

 مؤسسة من المؤسسات يتطلب عدة أمور أساسية وهي: 
أن تتبـــنى قيـــادة المؤسســـة هـــذا النســـق التســـييري الحـــديث في إدارة  •

 العمل وتوفر له جميع المستلزمات.
أن يـــــتم التخلـــــي عـــــن التقليديـــــة والـــــروتين في التفكـــــير والممارســـــة  •

 وتشجيع الإبداع.
بــــالنفس الطويــــل والعمــــل الــــدؤوب والصــــبر أن يتحلــــى القــــائمون  •

 على النتائج.
أن يمتاز القـائمون علـى العمـل بعـدم الخـوف مـن التعبـير بحثـا عـن  •

 الأفضل والأجود.
أن يـــتم الاتفـــاق علـــى منظومـــة المعـــايير القياســـية الـــتي ســـتعتمدها  •

 المؤسسة في أداء مهامها.
 أن تتـــوفر أدوات الضـــبط الإحصـــائي وعمـــل التحلـــيلات اللازمـــة •

 للعمل.  
أنه لتطبيـق ثقافـة الجـودة في القطـاع التعليمـي  28يرى الورثان     

 يستوجب توفر المتطلبات التالية:
 خلق بيئة عمل مناسبة بصورة متدرجة لتطبيق الجودة الشاملة •
 استشعار أهمية التدريب قبل وأثناء الخدمة •
 استشعار أهمية استثمار العقول البشرية المتوافرة •
 عملية لجميع الأعمال داخل القطاع التعليمي أدلة إرشادية •
 استشعار أهمية بناء وتشكيل فرق العمل داخل القطاع التعليمي •
 استشعار أهمية مبدأ التحفيز للعاملين داخل القطاع التعليمي •
 التخطيط الاستراتيجي لجميع الأعمال داخل القطاع التعليمي •
 عليميقاعدة معلومات وبيانات إحصائية داخل القطاع الت •
 التنسيق بين الجهات التعليمية وغيرها كمنظومة متكاملة •
 معايير تقييم قبل وأثناء وبعد أداء العمل في القطاع التعليمي •
 اعتماد العمل بالدراسات القائمة على البحث العلمي المقنن  •
 دراسة تجارب الآخرين والإفادة منها بما يتناسب مع واقعنا •
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لــتي هــدفت الدراســـة إلى ) ا2007وحســب دراســة آل مـــداوي (
التعرف على متطلبات تطبيق الجودة الشـاملة في الإدارة المدرسـية 
بمرحلــة التعلــيم الثــانوي العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء 

) مــدير 30الفكــر الإداري المعاصــر. تكونــت عينــة الدراســة مــن (
ــــة أبهــــا في 82مدرســــة، ( ــــة بمدين ــــل مدرســــة للمرحلــــة الثانوي ) وكي

قــة عســير التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم؛ اســتخدمت الدراســة منط
المـــــنهج الوصـــــفي التحليلـــــي، وتم اعـــــداد الإســـــتبيان كـــــأداة لجمـــــع 
المعلومـــــات. وبعـــــد التحليـــــل الإحصـــــائي باســـــتخدام التكـــــرارات، 
ــــاري وتحليــــل  ــــة، المتوســــط الحســــابي، الإنحــــراف المعي النســــب المئوي

هم المتطلبات الأساسية الـتي التباين الأحادي تم التوصل إلى أن أ
تســـاعد الإدارة المدرســــية بمرحلــــة التعلــــيم الثــــانوي العــــام بالمملكــــة 
العربية السـعودية علـى تطبيـق الجـودة الشـاملة: نشـر ثقافـة الجـودة 
الشــاملة، مراقبــة تطبيــق الجــودة الشــاملة، القيــادة الفعالــة، التطــوير 

قـــويم أداء التنظيمـــي، تشـــكيل فـــرق العمـــل، التـــدريب المســـتمر، ت
العـــاملين، الاتصـــال الفعـــال وتخطـــيط الجـــودة. أمـــا المعوقـــات الـــتي 
تعيـــــق تطبيـــــق الجـــــودة الشـــــاملة  في الإدارة المدرســـــية هـــــي: عـــــدم 
وضوح رسالة الجـودة الشـاملة لـدى القيـادات العليـا، الإفتقـار إلى 
وجــــود فـــــرق عمــــل تســـــعى إلى تحقيـــــق أهــــداف الجـــــودة، ضـــــعف 

  29ط المستقبلي للجودة.أساليب التقويم وغياب التخطي
 

أن   30هــــ)1428وفي نفـــس الســـياق تـــرى أحـــلام حبـــتر (      
تحديـــد المتطلبـــات الأساســـية لـــدى المؤسســـات التربويـــة أمـــر بـــالغ 
الأهميـة حــتى تســتطيع تقبـل ثقافــة الجــودة الشـاملة  بصــورة ســليمة 
قابلة للتطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع، 

جم مفاهيم ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسات التربويـة ولكي تتر 
للوصول إلى رضا المسـتفيد الـداخلي والخـارجي للمؤسسـة التربويـة  

 لابد من تحديد تلك المتطلبات والتي نذكر من أهمها ما يلي  : 
 دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة .  •
 جميع الأفراد : ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين •
 تنمية الموارد البشرية كالمعلمين والمشرفين وتطوير وتحديث المناهج  •
ود المبذولـــــة لتحســـــين مســـــتوى مشـــــاركة جميـــــع العـــــاملين في الجهـــــ •

 : الأداء
  : أهمية التزام الإدارة العليا التعليمية بتطبيق ثقافة الجودة •

ة وضــــرورة ويتمثــــل التــــزام الإدارة العليــــا للمنظمــــة بأهميــــة الجــــود   
 تطبيقها في أمور عديدة يأتي في 

 مقدمتها :      
ربط إدارة الجودة في المنظمة مباشرة بـأعلى سـلطة تنفيذيـة فيهـا -

 من خلال الهيكل التنظيمي . 
طــــرح ومناقشــــة تطــــورات تطبيــــق الجــــودة في المنظمــــة في مختلــــف -

 الاجتماعات التنفيذية . 
ة لعمليــات التطــوير باعتبــاره رصــد المبــالغ الماليــة الضــرورية اللازمــ-

 استثماراً طويل المدى . 
تــوفير الســلطة اللازمــة والــدعم الإداري المطلــوب للمســئول عــن -

 إدارة الجودة . 
تشـــكيل ودعـــم اللجـــان الإداريـــة بـــاختلاف مســـتوياتها الخاصـــة -

 بتطبيق الجودة . 
تقـديم المحاضـرات وحلقــات التوعيـة عـن الجــودة لمنسـوبي المنظمــة -

 عاملين معها . وللمت
تعزيز ثقافة الجودة لدى العاملين وتطوير مهاراتهم وتـوفير رؤيـة  -

 إستراتيجية واضحة المعالم  للمنظمة وأهدافها . 
 تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية. -
 تأسيس نظام معلومات دقيق لإدارة الجودة الشاملة.  -
 حداث التجديد التربوي المطلوب. تحديث الهياكل التنظيمية لإ-

) فقــــد اجريــــا هــــدفت إلى 2016( 31أمـــا شــــبيطة وعويــــد       
التعرف على ثقافة الجـودة لـدى معلمـي المرحلـة الثانويـة وطلابهـا. 

) 76وللتحقــق مــن ذلــك، تم اختيــار عينــة طبقيــة عشــوائية مــن (
مدرســة مــن مــديريتي ســلفيت وقيليقلــة؛ وذلــك باســتخدام أداة تم 

ــــائج أن ثقافــــة تصــــميمه ما لأغــــراض البحــــث. وقــــد أظهــــرت النت
) برجــة كبــيرة. أمــا بالنســبة 3.85الجــودة لــدى المعلمــين بلغــت (

) بدرجـــة كبــيرة. كمـــا أظهـــرت نتـــائج 3.48للطلبــة فقـــد بلغـــت (
ـــة إحصـــائيا علـــى الدرجـــة الكليـــة  الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق دال

ين. أمـــا لدرجـــة ثقافـــة الجـــودة بالنســـبة للمتغـــيرات الخاصـــة بـــالمعلم
بالنسبة للطلبة، فقد أظهرت الدراسة فروقـا ذات دلالـة إحصـائية 
في الدرجــة الكليــة لمتغــير الفــرع الأساســي. وقــدم الباحثــان تصــورا 
مقترحــا لتحســين جــودة التعلــيم الثــانوي. وأوصــت الدراســة بعــدة 
توصـــــيات مـــــن أهمهـــــا: التركيـــــز علـــــى اهتمـــــام الإدارات التعليميـــــة 

ــــة ملائمــــة؛ لدراســــة عناصــــر ثقافــــة الجــــ ــــه مــــن بيئ ودة، ومــــا تتطلب
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 لاستيعاب التكنولوجيا الإدارية الجديدة.
المعنونـة بــ: " التخطـيط 32)1998( دراسة للكـيلانيوفي         
-إدارة الجـــودة الشـــاملة في مجـــال الإدارة التعليميـــة"و نحـــ للتغيـــير
إحـــداث تغيـــير في الإدارة  إلى وضـــع خطـــة تهـــدف إلى -مصـــر

بـين  الجـودة الشـاملة، بحيـث تـوازن تلـك الخطـةإدارة و التعليميـة نحـ
ثقافــــة هــــذه الإدارة وثقافـــــة المدرســــة، وقـــــد اســــتخدمت الدراســـــة 

،وقد تبنـت هـذه الخطـة المراحـل التاليـة:  المنهج الوصفي التحليلي
الجــودة الشــاملة،  المرحلــة التمهيديــة تشــمل التعريــف بثقافــة إدارة

إلى الأولويـــــات ( والمرحلـــــة الثانيـــــة : تقـــــدير الحاجـــــات والتوصـــــل 
المتطلبـــات) ، ثم مرحلـــة بنـــاء الخطـــة وإجـــراءات التفعيـــل  تحديـــد

المرحلة النهائية وتبيين القيمة المضافة.  والتوظيف، وتأتي الرقابة في
وإدخــال إدارة الجــودة  وفي النهايــة أوصــت الدراســة بتبــني الخطــة

 الشـاملة في مجـال التربيـة مــع تـوخي عـدم المســاس بثقافـة المجتمـع
 .رتكزات التربية فيهوم

في دراســــــة لــــــه  33)2000وحســــــب الشــــــافعي ونــــــاس (        
الجـــودة في الفكـــر الإداري التربـــوي اليابـــاني  المعنونـــة بــــ : "ثقافـــة

توضـيح ثقافـة الجـودة  : وإمكانيـة الاسـتفادة منهـا في مصـر" إلى
 الشـاملة في الفكـر الإداري التربـوي اليابـاني وإمكانيـة الاسـتفادة

ر مــن خــلال الدراســة التحليليــة المقارنــة ، وكــان مــن منهــا في مصــ
الإداري التربــوي في اليابــان قــائم علــى  أهــم نتائجهــا أن الفكــر

باعتبــار الجميــع  التفــاهم المشــترك بــين القــادة والمعلمــين والطــلاب
شــركاء في النجــاح ، كمــا أن القيــادة التربويــة ترتكــز علــى مجموعــة 

الأكـبر يقـع علـى المـديرين  الأفكـار والمبـادئ منهـا أن العـبء مـن
وكـان مـن أهـم توصـيات  . الجـودة الشـاملةو لتغيير ثقافة الأفـراد نح

بأهميـة  -بكافة مستوياتها - الدراسة ضرورة اقتناع القيادة التربوية
إدارة  الجــودة الشــاملة، كمــا تــرى الدراســة أهميــة وجــودو التغيــير نح

 .الجودة الشاملةو للتغيير تقود عملية التغيير نح
هــدفت إلى معرفــة  ) الــتي 2002( 34أمــا دراســة اليحيــوي      

إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومدى توفر متطلباتها ،  أهمية
مـدارس التعلـيم العـام بالمملكـة العربيـة  ومعرفـة عوائـق تطبيقهـا في

التحليلــي،  السـعودية، وقــد اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي
ئج منها : أهمية تطبيق إدارة الجودة توصلت الدراسة إلى عدة نتاو 

التركيز علـى العميـل و بدرجة عالية وأكثـر المبـادئ أهميـة هـ الشاملة
النظـام الرقـابي، ورأت عينـة الدراسـة إمكانيـة  أهميـةو وأقلهـا أهميـة ه

وأكثرهـا إمكانيـة التركيـز  تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة عالية
الجـودة  تـوافر مبـادئ إدارةعلـى العمليات،كمـا رأت العينـة أهميـة 

احترام إنسـانية العـاملات يليهــا و الشـاملة وأن أول هـذه المبـادئ هــ
الإمكانيات ، كما أن التطبيق يواجه معوقات بدرجـة عاليـة  توفر

مقاومـــة التغيـــير). وأوصـــت الدراســـة  ( البيروقراطيـــة ، المركزيـــة ،
ويــات الأول بضــرورة البــدء بتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ومراعــاة

عنـــد التطبيــــق ، وأن تعمــــل الجهــــات المختصــــة في الــــوزارة بتــــذليل 
 .والمعوقات الصعوبات

) في دراســـة الـــتي هـــدفت إلى  2003وحســـب ســـكتاوي (      
مفهــــوم إدارة الجــــودة الشــــاملة وفلســــفتها  إلقــــاء الضــــوء علــــى

التربـوي للاسـتفادة  ومتطلبات تطبيقهـا وإبرازهـا للقـارئ والممـارس
العمــــل التربــــوي والتعــــرف علــــى إمكانيــــة تطبيــــق منهــــا في تطــــوير 

إدارة الجودة الشاملة في إدارة مدارس تعلـيم البنـين بمدينـة  أسلوب
عينة مـن مـديري المـدارس مسـتخدماً  مكة المكرمة من خلال أراء

 المــــنهج الوصــــفي وأعــــد لــــذلك اســــتبانة خاصــــة طبقهــــا علــــى
ائج مدير مدرسة في المراحل الثلاث وقد توصل إلى عدة نتـ204

غالبيـة مـديري مـدارس العينـة يـرون إمكانيـة تطبيـق  أن :من أهمهـا
لمبادئ ديمنج الأربعـة عشـرة في  أسلوب إدارة الجودة الشاملة وفقاً 

  35مدارسهم.
 ) فـــترى وجـــوب تتبـــنى ثقافـــة 2005أمـــا نـــوح نجـــلاء(       

تنظيمية تتلاءم مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة وثقافتها 
الأســـاليب التاليـــة: تطـــوير  لال ممارســـة وتطبيـــقوذلـــك مـــن خـــ

 وتحســين العمــل المدرســي، الاهتمــام بالمســتفيدين مــن المدرســة
 36وتلبية احتياجاتهم، دعم العمل الجماعي، تنمية روح الفريق.

 الجـودة إدارة ثقافـة ) فـإن نشـر2005وحسـب المنصـور(       
 الجودة إدارة مبادئ بتطبيق الشاملة يستوجب اقتناع الإدارة العليا

 التحسـين طـرق اسـتخدام الفلسـطينية، المـدارس في الشـاملة
 37.عملية التدريب على الإدارية والتركيز العملية في المستمر
) الـــتي هـــدفت إلى التعـــرف علـــى 2007دراســـة الورثـــان (       

مــدى تقبــل المعلمــين لمعــايير الجــودة الشــاملة في التعلــيم بمحافظــة 
تشجعهم على تقبـل معـايير الجـودة الشـاملة  والعوامل التي الأحساء،

، والمقترحـات في التعليم، والمعوقات التي تحد من تقبلهم لهـذه لمعـايير
الـــتي تفعـــل تقــــبلهم للمعـــايير، كــــون معرفـــة مــــدى تقبـــل المعلمــــين 
لمعايير الجودة الشاملة في التعليم من الخطوات الضرورية في تحقيق 
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نجـاح دون التعـرف علـى الجودة الشاملة، حيث يصعب تحقيـق ال
مدى تقبل المعنيين كون آرائهم واتجاهـاتهم تمثـل ركيـزة أساسـية في 
هـــذه العمليـــة التعليميـــة التربويـــة . وقـــد انتهـــت الدراســـة بالنتـــائج 
التاليــة : حظيــت جميــع معــايير الجــودة الشــاملة في التعلــيم المتعلقــة 

التربيــة بــالمعلم علــى تقبــل بدرجــة  كبــيرة مــن قبــل المعلمــين بــإدارة 
والتعلــيم بمحافظــة الأحســاء. حصــل معيــار تــوفير المنــاخ التعليمــي 
ــــل  ــــه علــــى أعلــــى درجــــات التقب ــــه والحفــــاظ علي الملائــــم والتقيــــد ب
بالنســـــبة لبقيـــــة معـــــايير الجـــــودة الشـــــاملة في التعلـــــيم. حظيـــــت ( 

) مـن المعوقــات الـتي تحـد مــن  تقبـل المعلمـين لمعــايير  20مـن 10
م بدرجـة تقبـل كبـيرة مـن قبـل المعلمـين ، الجودة الشـاملة في التعلـي

بينما حصل اثنان من هذه المعوقات علـى أعلـى الـدرجات وهمـا: 
ضـــــعف فاعليـــــة نظـــــم المكافـــــآت والحـــــوافز وعـــــدالتها ، والكثافـــــة 

 38العددية المرتفعة للطلاب داخل الفصول الدراسية.
 معوقات تطبيق ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية: -5

) في دراســـــة لهـــــا أن أهـــــم معوقـــــات 2007ع (تـــــرى الـــــبلا      
تطبيـــق ثقافـــة الجـــودة في المؤسســـات التعليميـــة الســـعودية: ضـــعف 

 بنيـــة المعلومـــات في قطـــاع التعلـــيم العـــام ، عـــدم تـــوفر الكـــوادر
ــــدان الجــــودة الشــــاملة ، المركزيــــة في صــــنع  ــــة المؤهلــــة في مي التدريبي

للــــوائح واتخــــاذ القــــرار ، تقــــادم وجمــــود ا السياســــات التربويــــة ،
التي أوصـت بهـا  والتشريعات والأنظمة، وكان من أهم التوصيات

 الدراسة : تصميم برامج لإدارة الجـودة الشـاملة تتوافـق مـع البيئـة
الســـــعودية وربـــــط الجـــــودة بالتوجيهـــــات الإســـــلامية المؤكـــــدة علـــــى 

، وكذلك تنمية ثقافة الجودة الشاملة  ضرورة تجويد العمل وإتقانه
 .39 عليميةداخل المؤسسات الت

) الـــتي هـــدفت إلى  2007وقـــران ( في حـــين نجـــد دراســـة        
التعليم العام وقد  التعرف على معوقات تطبيق الجودة الشاملة في

اســتخدمت الدراســة الأســلوب الوصــفي التحليلــي حيــث كانـــت 
مدير التعليم ومساعديه، رؤسـاء الأقسـام، وجميـع  ) عينة الدراسة

المدارس بمنطقة الباحة التعليمية ) وقد  المشرفين التربويين ومديري
أهمهـا: هنـاك العديـد  توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج مـن

يتعلـق  مـن المعوقـات منهـا مـا يتعلـق بـالإدارة التعليميـة، ومنهـا مـا
بالبيئــــة المدرســـــية وكـــــذلك معوقـــــات متعلقـــــة بـــــالمقررات الدراســـــية 

درســـة بـــالمجتمع متعلقـــة بـــالإدارة المدرســـية وعلاقـــة الم ومعوقـــات
التوصيات : العمـل علـى تـدريب القيـاديين  المحلي، وكان من أهم

المركزيـة في اتخـاذ القـرار  على أساليب الجودة ومنهجها، البعد عـن
 40التربوي والتعليمي.

هــــــــدفت  ) فقــــــــد2010هالــــــــة فــــــــوزي (و أمــــــــا الشــــــــناوي        
بل دراستهما إلى معرفة واقع تطبيق الجودة بمؤسسات التعليم ما ق

الجـــامعي المصـــرية، والتعـــرف علــــى مـــدى ملاءمـــة معـــايير ضــــمان 
ـــــوي المصـــــرية لظـــــروف وإمكانـــــات تلـــــك  الجـــــودة والاعتمـــــاد الترب
المؤسســـات؛ وكـــذلك التعـــرف علـــى المعوقـــات الـــتي تواجـــه تحقيـــق 
الجودة بها؛ وذلـك مـن أجـل تصـور مقـترح لتحقيـق جـودة التعلـيم 

ة المـنهج الوصـفي ما قبل الجامعي بمصر. وقد استخدم في الدراسـ
من خلال أدوات (المقابلـة المفتوحـة، تحليـل المحتـوى، الاسـتبيان). 

فــرد، بينمــا عينــة الاســتبيان مــن  300تكونــت عينــة المقابلــة مــن 
فــرد. توصــلت الدراســة إلى بعــض النتــائج  المتعلقــة  بمــدى  500

ملاءمة معـايير ضـمان الجـودة والاعتمـاد التربـوي المصـرية لظـروف 
ؤسسات التعليم ما قبل الجامعي بمصر، والـتي أمكـن وامكانات م

تقســــــيمها علــــــى مجمــــــوعتين رئيســــــيتين همــــــا: القــــــدرة المؤسســــــية، 
الفاعليــة التعليميــة، أن المعوقــات الــتي تواجــه تحقيــق الجــودة هــي: 
معوقــات متعلقــة بــالطلاب، الإدارة المدرســية، اســتراتيجية تطبيــق 

ـــــاني والتجهـــــزات وأخـــــير العـــــاملين  بالمدرســـــة. ثم قـــــدم الجـــــودة المب
الباحثان التصور المقترح لتحقيـق الجـودة في مؤسسـات التعلـيم مـا 

  41قبل الجامعي بمصر.
) فقــــد ســــعى في دراســــته إلى التعــــرف 2014أمــــا هــــلال (      

علــى مفــاهيم الجــودة وثقافــة الجــودة والاعتمــاد التربــوي، والوقــوف 
دارس علـــى مســـتوى ثقافـــة الجـــودة والاعتمـــاد لـــدى العـــاملين بالمـــ

الحكومية والأهلية بمنطقة القصي، ومن ثم التعرف على المعوقات 
الـــتي تحـــد منهـــا، واقـــتراح تصـــور لتفعيـــل ثقافـــة الجـــودة والاعتمـــاد 
التربوي فى المـدارس الحكوميـة والأهليـة. تسـتخدم الدراسـة الحاليـة 
ــــق المقابلــــة الشخصــــية  ــــذي يعتمــــد علــــى تطبي المــــنهج الوصــــفي ال

لــى عينـة عشـوائية مــن العـاملين في المــدارس المفتوحـة والاسـتلانة ع
الحكومية والأهلية التابعة للإدارة العامة لتعليم القصـيم. توصـلت 
الدراسة إلى أن المستوى العام لثقافة الجودة والاعتماد التربـوي في 
المـــدارس الأهليـــة يفـــوق نظـــيره فى المـــدارس الحكوميـــة، فقـــد جـــاء 

خفضـــاً في حالـــة المـــدارس متوســـطاً في حالـــة المـــدارس الأهليـــة ومن
الحكوميــــــة، كمــــــا وجــــــد أن هنــــــاك فــــــروق ذات دلالــــــة إحصــــــائية 
لمســتوى ثقافــة الجــودة والاعتمــاد التربــوي بينهمــا لصــالح المـــدارس 
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الأهليــة في المجــالين المعــرفي والمهــارات، وكانــت الفــروق متفاوتــة في 
حالــــة المجــــال الوجــــداني. كمــــا وجــــد أنــــه يوجــــد شــــبه اتفــــاق بــــين 

دراســـة علـــى المعوقـــات الـــتي تحـــد مـــن ثقافـــة الجـــودة في مجمـــوعتي ال
المـــدارس الحكوميـــة والأهليـــة، ومنهـــا وجـــود مقاومـــة لـــدى بعـــض 

جديـــد والخـــوف مـــن وجـــود نظـــام للمســـاءلة و العــاملين لكـــل مـــا ه
 42نتيجة لتطبيق الجودة والافتقار إلى وجود إدارة للجودة.

: أجــــــرى دراســــــته حــــــول: 43)2012دراســــــة العضاضــــــي (     
ــــق ثقافــــة الجــــودة الشــــاملة في مؤسســــات التعلــــيم "معوقــــ ات تطبي

 دون تحـول الـتي المعوقـات الدراسـة إلى تحديـد تهـدفالجـامعي". 
 تم العـالي، التعلـيم مؤسسـات في الشـاملة الجـودة إدارة تطبيـق

 قـدو الميدانيـة  الدراسـة أجريـت ثم السـابقة الدراسـات اسـتعراض
 يتضـمن لثالـثا القسـمو  البحـث، مجتمع الدراسة، فروض شملت
 مكونـة اسـتبانه إعـداد تم فالتوصيات. النتائج ملخص ثم النتائج

 تحد التي المعوقات تمثل عنصر 38 عن عبارة الأول .قسمين من
 العـالي التعلـيم مؤسسـات في الشـاملة الجـودة إدارة تطبيـق مـن

 بالمعلومات يعنى الثاني القسم بينما مجموعات خمس إلى مقسمة
 أعضاء جميع البحث مجتمع تحديد تم .منه يالمستقص عن الأولية
 كليـة :خالـد الملـك بجامعـة النظريـة الكليـات مـن التـدريس هيئـة

 العلـوم كليـة الإنسـانية، العلـوم كليـة الـدين، وأصـول الشـريعة
 الاسـتبيانات الإجماليـة بلغـت قـدو  .التربيـة كليـة المالية،و  الإدارية
 الردود نسبة وصلت حيث استبانة، ( 204 ) للتحليل الصالحة
 تم قـدو  العينـًة، مـن إجمـالي (% 60 ) تقـارب للتحليـل الصـالحة
 :أهمها كان الميدانية الدراسة من نتائج بعدة الخروج

 في الشـاملة الجـودة إدارة تطبيـق تواجـه الـتي المعوقـات ابـرز
 :العالي لتعليم مؤسسات

 .الحياة مدى التعلم مفهوم إدراك ضعف •
 .العلمية للأبحاث المالي الدعم ضعف •
 .المكتبات إمكانيات ضعف •
 .التدريسي العبء زيادة •
 وفقـا للمعوقـات الرئيسـية موعـاتلمجا بـين اخـتلاف وجـود •

 .للتخصص
 وخدمة التنظيمية للمعوقات الأهمية درجة تقدير في فروق وجود •

 فـروق توجـد لا بينمـا التـدريس هيئةو عضـ خـبرة إلى ترجع تمعلمجا
 .الجوانب بقية في

الة هـذه العوائـق يقـترح كـل مـن الترتـوري وجويحـان وللتغلب وإز    
 ما يلي:

تأســــيس نظــــم معلوماتيــــة وأوعيــــة حفــــظ فعالــــة توظــــف التقنيــــات  •
 الحديثة ووسائط الاتصالات المتطورة.

تكثيــف الــدورات التكوينيــة للقيــادات التربويــة حــول ثقافــة الجــودة  •
 وسبل تطبيقها.

 ت.التوسع في تفويض السلطة والصلاحيات والمسؤوليا •
تصـميم بـرامج ثقافـة الجـودة تتناسـب مـع البيئـة العربيـة مـن حيــث  •

 قيمها، معتقداتها، تقاليدها وعاداتها.
 انشاء وحدات للجودة في المؤسسات التعليمية. •
التعرف على حاجـات ورغبـات المسـتفيدين مـن خـدمات القطـاع  •

 التربوي.
 ، حيث44)2011وفي دراسة لطيوب، درويش وحسين (       

معرفــــة معوقــــات تطبيــــق الجــــودة الشــــاملة في مــــدارس  هــــدفت إلى
التعليم العام والمتمثلة بـ (معوقات تتعلق بالبيئة المدرسية, معوقات 
تتعلق بـالإدارة المدرسـية, معوقـات تتعلـق بـالمعلم, معوقـات تتعلـق 
بــــالمتعلم, معوقــــات تتعلــــق بــــالمقررات الدراســــية, معوقــــات تتعلــــق 

قيــق أهــداف البحــث تمّ تصــميم بعلاقــة المدرســة بــالمجتمع), ولتح
اســـتبان وتوزيعهـــا علــــى عينـــة مــــن مـــديري مــــدارس التعلـــيم العــــام 
ـــــل تمّ التوصـــــل إلى أن:  ـــــة, وبعـــــد الدراســـــة والتحلي ـــــة اللاذقي بمدين
مدارس التعليم العام تواجه مجموعة من المعوقـات الـتي تحـول دون 
تطبيق الجودة الشاملة أهمها: عدم توفر ميزانيـة خاصـة للمدرسـة, 
عـــدم كفايـــة المكتبـــة المدرســـية, وجـــود مقاومـــة للتغيـــير والـــتردد في 
تطبيق الجودة, ضعف التأهيل والتدريب ومهارات التواصل, عدم 
اســــتخدام التقنيــــات الحديثــــة في التــــدريس, عــــدم قــــدرة المقــــررات 
الدراســـــية علــــــى اســـــتيعاب متغــــــيرات العصـــــر وضــــــعف ارتباطهــــــا 

بيقـات العمليـة, وضـعف بحاجات المجتمع، وقلـة التركيـز علـى التط
مشاركة القطاع الخاص في برامج المدرسة, ضـعف علاقـة المدرسـة 

عـدم وجـود فـروق بـين متوسـطات  بـالمجتمع المحلـي. بالإضـافة إلى
إجابــات أفــراد العينــة في المعوقــات الــتي تحــول دون تطبيــق الجــودة 

ــــوع المدرســــة، عــــدم وجــــود فــــروق بــــين  الشــــاملة تبعــــاً لمتغــــير ن
ــــا ــــتي تحــــول دون متوســــطات إجاب ت أفــــراد العينــــة في المعوقــــات ال

تطبيــــق الجــــودة الشــــاملة تبعــــاً لمتغــــيرات المؤهــــل العلمــــي وســــنوات 
 .الخبرة والدورات التدريبية
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من خلال ما تم عرضه نستنتج أن نجاح تطبيق ثقافة الجودة      
في المؤسســـــات التعليميـــــة، يتوقـــــف علـــــى مـــــدى تـــــوفر متطلبـــــات 

الاعتبار خصوصيات الثقافـة التنظيميـة تطبيقها، مع الأخذ بعين 
والمناخ المدرسي للمؤسسات التعليمية، ومدى ملاءمتهما لتطبيق 

إزالـــة العوائـــق الـــتي تحـــول و ثقافـــة الجـــودة. بالإضـــافة إلى الســـعي نح
ــــق المتعلقــــة بالبيئــــة الداخليــــة  ــــك. وبــــالأخص منهــــا العوائ دون ذل

 والخارجية للمؤسسات التعليمية.
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